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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

في لــيلــــة سقــــوط الـنــظــــام وفي
الطابق السـابع بدار التمريض
الخـاص وفي جنـاح خـاص جـداً
رقـد علـى سـريـريـن علي حـسن
المجـيـــد وسلـطــان هــاشـم وكــان
بـرفقتهـم الجريح المـصاب عـمر
سـبعــاوي و دارت هنــاك احــداث
ـــــــــاء ســـــــــاخــــنـــــــــة كـــــــــان لـلاطــــب
والممـرضـات فيهـا دور بـارز وكـأن
دار الـتمــريــض اصبـحت وحــدة
عـــسكـــريــــة فقـمـنـــا بـــزيـــارة دار
الـتمـريـض لـنقع علـى حـقيقـة
الامــــــــــر وكــــيـف كــــــــــانــــت تـلــك

الليلة؟.

العشاء الاخير
في المكـتبــة الـطـبيــة في مـــدينــة
الطـب استـقبلـتنــا سيـدة كــانت
احـدى الـشهــود العيـان في ذلك
الـتــــاريـخ المحفــــور في ذاكــــرتهــــا
لـتسـرد وقائـع تلك الليلـة التي
اعقـبـت سقــوط الـنـظــام حـيـث
تقــــوم كــــانـت الـــسـمــــاء ملـبــــدة
بـسحب الـدخـان المـتصـاعـد من
ــــة مـن جــــراء ضــــواحـي المــــديـن
الـقــــصـف المـــــــركـــــــز والـعـــنـــيـف
والمنتسبون انقطعوا عن العمل
منذ ايام عدا فريق طبي صمد
في ظــروف اسـتـثـنــائـيـــة صعـبــة
جعلـت طبـيب الاطفـال يجـري
عمليـات خارج نطـاق تخصصه
ــــــار وســــط انـقــــطــــــاعــــــات الــتــي
ــــــائــي.. كــنــت اتـلـقــــــى الـكـهــــــرب
معـلومات مـن قلب الحدث، من
ممـــرضـــة في الــطــــابق الــســــابع
تعمل رئيـسة للممـرضات حيث
كـانت تسرد الى احدى المقربات
لهــــا تفــــاصــيل تحــــركــــات علـي
كيـمياوي وسلطـان هاشم حيث
جعل الـقلق والخـــوف والـــرعـب
احــدهـم لا يثـق بنــوايــا الآخــر.
امـر علي حـسن المجيـد بـأعـداد
ولـيـمـــة عـــامـــرة بمـــا لـــذ وطـــاب
قـالـت الممـرضـة كــانت الفــاكهـة
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ان حكـــايـــة المـــدرســـة الــشـــاملـــة لمحـــو
الامية وتعليم الكبـار تؤكد للعراقيين
ولغيرهـم ان العراقي مـازال متواصلا
مع اجـــداده الـــذيـن ابــتكـــروا حـضـــارة

الكتابة..

صاحب الفكرة
يقــول الاعـضــاء المــؤسـســون لمــؤسـســة
الـــشهـيـــد كـــاظـم عـبـــد الـنـبـي وكـلهـم
شـبـــاب مـن ابـنـــاء مـــديـنـــة الـصـــدر ان
فكــرة تــاسـيـس مــدرســة لمحــو الامـيــة
وتعلـيم الـكبــار تعــود الــى  صــديقـهم
كاظم عبد النبي رحمه الله الذي كان
يرى ان  تعليـم ابناء المديـنة من شانه
ان  يــــــرتقــي بمــــســتـــــواهــم الـــثقـــــافي
والمعــاشي والــذي نــال شــرف مقــاومــة
الـنـظـــام الـــديكـتـــاتـــوري  ولهـــذا فقـــد
عمـلنــا نـحن اخــوته واصــدقــاءه علــى
تحقيق امـنيته الـنبيلـة تلك فـاسسـنا
مــــؤســـســــة تحــمل اســمـه  نعــمل مــن
خلالهـا علــى نشـر الثقـافــة بين ابنـاء
مــديـنــة الـصــدر، وقــد حــرصـنـــا علــى

تجنب احتواء او تسييس المؤسسة.

راعي المدرسة
يقول الـسيد رزاق جـبار المشـرف العام
ـــى مـــشـــروع المـــدرســـة )المـــؤســـســـة عل
ثقــافـيــة مــسـتقلـــة  وتعـنــى بـتـطــويــر
الجانب الثقـافي لابناء مديـنة الصدر
بعـيــــدا عـن الــطــــائفـيــــة والــتعــصـب
القـومي، وقـد تـاسـست بعـد اسـتشهـاد
الـصــديق المــرحــوم كــاظـم عبــد النـبي
ـــشــــاء ــــا فـكــــرة ان ــــذي طـــــرح علــيــن ال
مـؤسـسـة ثقــافيـة مـن اهم مـشـاريعهـا
فـتح مـــدرســـة لــتعلـيـم الكـبـــار ومحـــو

الامية.
وقــد فتـحنــا دورة لمحــو الاميــة نهــايــة
ـــا بـــصفـين وفي ـــدأن عـــام 2004 وقـــد ب
مـكـــان مـتـــروك كـــان مـن قــبل فـــرقـــة
حــزبيـة، وبعـد شهـريـن تطـور المـشـروع
حـيث ازداد عــدد المـتقــدمـين للاتحــاق
بـــدورة محـــو الامـيـــة، فـــانــتقلـنـــا الـــى
مدرسة الامـير علي بعد اخـذ موافقة
مــديــريــة تــربـيــة الــرصــافــة الـثــالـثــة
ـــــا مـــن تخــــــريج 300 طـــــالــب ،وتمـكــن
تراوحت اعمـارهم بين  13  عاماً و 40

عاماً.

مشكلة الشهادات
واستمـر الـسيـد رزاق قـائلا )ثـم تطـور
المـــشــــروع واخــــذ مــنحــــى اخــــر، اذ ان
الــذيـن تعـلمــوا القــراءة والـكتــابـــة لم
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المـــدرســـة كـثـيـــراً مـن الـــدارسـين ومـن
مخـتلف مـنـــاطق المــديـنــة ولـيــس مـن

البيوت القريبة فقط.

تجربة انسانية
كما تحدث الاستـاذ هادي عن الجانب
ـــــة فقــــال )ان ـــســــانــي في الــتجــــرب الان
كلـمـــات الـــشـكـــر الـتـي نـــسـمـعهـــا مـن
ـــــصـــــــــادق ـــــطـلاب واحـــتـــــــــرامـهـــم ال ال
للمدرسين واندفـاعهم للتعلم واصرار
الجـميع علـى انجـاح المشـروع شكل كل
ــــزملاء لأن ذلـك دافعـــا قـــويـــا لــي ولل
نبــذل قـصــارى الجهــد مـن اجل محــو
الأميـة وتعليم ابـناء مـدينتـنا وبـسبب
ـــــا  فقـــــد تعــــاطـف مع ــــواي صــــدق الــن
مـشروعنا الاسـتاذ ياسين وهـيب مدير
التخـطيـط التـربــوي والاستــاذ ضيـاء
نجـم مــديــر الـتجهـيــزات في مــديــريــة
تـــربـيـــة الـــرصـــافـــة الـثـــالـثـــة وقـــدمـــوا
ـــوسـعهـم للـمـــدرســـة الـــدعـم الـــذي ب
تقديمه، ومـن خلالكم نشكـرهم باسم

المؤسسة وادارة المدرسة والطلاب.

منهاج علمي
واكد الـسيد مـدير المدرسـة ان التعليم
في المــدرســة يجــري علــى وفـق المنــاهج
المقـررة ولــدينـا مـنهج لجـميع المـراحل
ـــــاك جـــــدول يـــــومــي ـــــدراســيـــــة وهــن ال
لـلدروس ويـدخل المـدرس للصف وفـقا
لما مـوجود في الجدول ومـدة المحاضرة
اربـعــــــــون دقـــيـقــــــــة ويــــــــومـــيــــــــا ثـلاث
محـاضرات تـبدأ في الـساعـة السـادسة

وتنتهي في الثامنة والنصف

الطلاب
ــــــوان طــــــالــب في ــــــو عـل مـحــمــــــد هــــــات
الـصـــــــــــــــــــــــــــف الاول تعلـيم الـكبـار قـال
أنـــا مـــوظف ومـتـــزوج ووجـــدت نفــسـي
محـــــرجـــــا امـــــام زوجــتـــي والاطفـــــال
فـقــــــررت ان اتـعـلــم لان مــن لايـعــــــرف
القــراءة والـكتــابــة كــالاعمــى ولاعــرف
امــور دينـي ايضـا. امـا الـسيـد ابـو نـور
مواليـد 1963 قال لنا: بـداية اشكر كل
ـــــى هـــــذه المـــــدرســـــة فقـــــد الاخـــــوة عل
عـوضـونــا عمـا فــاتنــا من الفــرص كي
نــتـعلــم ولـكــن والحــمـــــد لله هــيء الله
ـــــاء ـــــا الخــيـــــريــن مــن ابــن لــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدينـة ففتحوا هذه المـدرسة. ومعظم
ــــون نهـــارا ويـتـعلـمـــون الــطـلاب يعــمل
مساء وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سعداء بالعودة

الى المدرسة.
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افتـتحـتهــا مــؤسـســة الـشـهيــد كـــاظم
ــــد الــنــبــي  الـــثقــــافــيــــة  مـــن اجل عــب
مـســاعـــدة ابنــاء مـــدينــة الـصـــدر ممن
فــــاتــتهــم فــــرصــــة الــتـعلــيــم واكــمــــال
دراسـتهــم او تعلـم القـــراءة والكـتـــابـــة
ــــاســب لهــم لان ــــا وفي وقــت مــن مجــــان
ــــة معـــظـــمهـــم يعـــمل في ســبـــيل اعــــال
عـوائـلهم، وحــاليـا تـضم المـدرسـة اربعَ
شـعــب لـلامــيــــــة وشـعــبــتــين  لـلـــصـف
الــســـادس الابـتـــدائـي، وخـمـــس شعـب
للــصف الـثـــالـث المـتـــوســط ، كـمـــا في
ــــدراســــة الــنــيــــة افــتــتـــــاح صفـــــوف لل
ـــــــون في اداء الاعـــــــداديـــــــة لمـــن يـــــــرغـــب
ــــــة الامــتـحــــــان الخــــــارجــي ومــــــواصـل
ـــالـتـــدريـــس كـــادر الـــدراســـة، ويقـــوم ب
تعلـيـمـي مـــؤلف مـن اثـنـين وعــشــريـن
زميلا، ولايتقـاضى التـدريسيـون راتبا
وهــم مــتـــطــــــوعــــــون في هــــــذا الـعــمـل
الانـســاني فـضـلاً عن ثلاثــة اشخـاص

يقومون بادارتها.
امـــا طلاب المـــدرســـة فهـم خلـيـط مـن
مخـتلف ابنـاء الـشعب وفـيهم الـطفل
والشـاب والمتوسط في العـمر ويزاولون
اعــمــــالا مخــتـلفــــة وقــــد اســتــــوعــبــت
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الـــديكـتـــاتـــوري علـــى  ابـنـــاء المـــديـنـــة
كـالاستـاذ ثائـر محـسن محـمد )قـائد
تربـوي( ومختص بـاللغـة الانكليـزية،
يقـــول ثـــائـــر )كـنـت افـكـــر في كــيفـيـــة
خــدمــة ابنــاء هــذه المــدينــة المـظلــومــة
بعد اشـتراكي بـدورة القادة التـربويين
ـــــا مـــــؤســـســـــة في الاردن، وحــين دعــتــن
الـشهيـد كـاظـم عبـد الـنبـي للتـدريـس
في المــدرســة الــشـــاملــة غـمــرتـنـي هــذا
الفـــــرحـــــة وذلـك لان تـعلــيــم هـــــؤلاء
الشباب هو باب من ابواب العون لهذه
المـدينة ولقـد وجدنـا تعاونـا كاملا من
الاخـــوة اعــضـــاء المـــؤســســـة والاقـبـــال
الـــشـــديـــد مـن الــطلـبـــة الامـــر الـــذي
دفعنا الى بذل اقصى الجهود لخدمة
هـــذه الــطــبقـــة المــظلـــومـــة مـن ابـنـــاء

المدينة.

مدير المدرسة
يـديـر المـدرســة الاستـاذ هـادي فـرحـان
عبـد طلبنـا منه التـحدث عن المـدرسة
ــــاهج وكـــادر المـــدرســـة والـــطلاب  والمـن
الـدراسيـة ووضع المـدرسـة فقـال )اسم
المــدرســة هــو المــدرســة الــشـــاملــة وقــد
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ان اعجـب بـــشـكل مــنقــطع الـنــظـيـــر
واشـد علـى ايــديهم، في البـدايـة جئت
بـشكـل بسـيط كـي اعمل مع الـزملاء،
ولكـننـي تحمــست للـعمل مـع زملائي
بفـعل مـــا وجــــدته مـن ايـثـــار صـــادق
لـدى الاخوة في المؤسسة وما لاحظته
مـن انـــدفـــاع لـــدى الــطلاب. واتمـنـــى
ـــى الجهـــات المـــســـؤولـــة دعـم هـــذه عل
ـــــدة وبخــــاصــــة في ــــرائ ــــة ال الـــتجــــرب
المحـــافــظـــات الـتــي تعـــرضــت للــظلـم
والاضـطهــاد والحــرمــان، وكـمــا تــرون
فــان الــسـبـــورات بحــاجــة الــى تـبـــديل
والانــارة والــرحلات والحــاجــة مــاســة
لادخــال الحــاســـوب للـمــدرســـة ولقــد
ــــــة الـــصــــــدر ــــــاهـل مــــــديــن اعـجــبــت ب
لحمــاسهم مـن اجل ان يتـعلمــوا رغم

وضعهم المعاشي الصعب.

خبرة علمية
ـــطــــــوع لـلـعــمـل في المــــــدرســــــة كــمــــــا ت
مـدرسـون ومـعلمـون مـن ذوي الخبـرة
والاخـتصـاص تلـبيــة لنـداء المـؤسـسـة
مــن اجـل محـــــو الامــيـــــة واســـتعـــــادة
الـفــــــرص الــتــي ضــيـعـهــــــا الــنـــظــــــام
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رغـم غيــابـهم لمــدة طــويلــة عن  غــرفــة
الدرس فـان هذا لم يثـنهم عن التعلم
ــــــان ــــــا في عــيــــــونـهــم الامــتــن . وجــــــدن
والاحــتــــرام والــتقــــديــــر  وشــكل هــــذا
ـــا ـــا مـــا اشعـــرن مــصـــدر دفع  قـــوي لـن
بــالـسعــادة فـضلاً عـن خلقهـم العــالي
واحـتـــرامهـم  لـلهـيـئـــة الـتـــدريــسـيـــة.
ومعــرفـتهـم لقـيـمـــة العلـم والاسـتــاذ.

                            

المتطوعون
المعلـمــون في هــذه المــدرســة الــشعـبـيــة
تطـوعوا للعمل ايمـانا منـهم بفعل ما
يـنـفع الـنـــاس وخـــدمـــة لمـــواطـنــيهـم
الذين حرموا من التعليم،على الرغم
مـن فرص الـدروس الخصـوصيـة التي
قـد تدر عليهـم مالا، وحسـبهم في هذا
انهـم يقــدمــون قــدوة حــسنــة للـمعـلم
والمـدرس. وقـد التـقينـا الاستـاذ خـالـد
ـــوم ـــوريــــوس عل هـــاشــم محـمـــد )بـكل
حـيــاة( لـيـتحــدث عـن هــذه الـتجــربــة
الانسانيـة فقال: )حقيقة انـها تجربة
رائــــــــدة في مـجــــــــال تـعـلـــيـــم الــــطـلاب
الخـارجـيين وهي رائعـة،  ولا املك الا
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يحــصلـــوا علـــى شهـــادة، وبـــادرنـــا الـــى
مــــراجعـــة وزارة الـتـــربـيــــة لحل هـــذه
المـشكلـة فــاعتــرضت الـوزارة في بـدايـة
الامر محتجة بـأننا جهة غـير رسمية
وان المـــشــــروع يجـب ان يـبـت فــيه مـن
قبل الــوزارة، ولطـا لمـا قـالــوا لنـا ان في
نية الوزارة فتح مثل هذا المشروع، وفي

النهاية كسبنا جولة منح الشهادة(.

صعوبات واصرار
ــــــات فقـــــال: )اول امـــــا عــن الـــصعـــــوب
الـصعــوبــات الـتـي واجهـتـنــا  الجــانـب
المـالي  والمكـان المنـاسب والمـصداقـية في
دوائر الـدولة  والـتشـكيك في النـوايا ،
ومع ذلـك فـــان المـــشـــروع اسـتـمـــر وان
تعـثـــر لــبعــض الـــوقـت فـــاصـــدارنـــا وا
مكـــانيـــاتنـــا المتــواضعــة ومــا نقــراه في
ــــذيــن يــــريــــدون ــــاب ال عــيــــون  الـــشــب
تعـويـضهم مـا فـات كل هـذا كـان دافعـا

قويا للاستمرار.
وفي ذات الاتجاه تحـدث السيد محمد
عــزيــز   العـضــو المــؤسـس لـلمــؤسـســة
ومـــســـــؤول الـعلاقـــــات فـــيهـــــا قــــــائلاً:
والطلاب في المـدرسـة لـديهم الانـدفـاع
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شبـــــــاب في مدينة الصدر  يؤسســـــون مدرســــــــة لمحو الامية وتعليم الكبـــــار
بغداد/علي جاسم السعيد

الصورة الحقيقية للشعب العراقي، التي شوهتها الفضائيات عبر تركيزها على نقل صورة اللصوص
الذين قاموا بنهب الممتلكات العامة، بعد التاسع من ابريل عام2003، تبددها وتنفيها الصورة التي

رسمتها  المدرسة التي اسسها الاعضاء المؤسسون لمؤسسة الشهيد كاظم عبد النبي
بجهدهم المتواضع والنبيل مضادة للصورة المزيفة عن الشعب العراقي، ولانعلم لماذا لاترى الكاميرا

الفضائية سوى علي بابا والاربعين حرامي ومشاهد الدم والقتل والخراب.

لحظات ما قبل سقوط الطاغية

قصة الطبيبة التي زوّرت اوراق سلطان هاشم
وهربته الى تكريت!

تحقيق/ علي الاسدي

ـــــارة فـــــالخـــطــــــر يحــيـــط بــــســي
ــــــدكــتــــــورة الاسعــــــاف وادعــت ال
لقــوات الـتحـــالف بــأن المــريـض
الراقد هو والدها ووصل الوزير
الــــى تـكــــريـت الـتـي كــــانـت اخــــر

المعاقل قبل سقوط الطاغية.
وعد الرئيس

وفي مـنطقــة الطـارميـة ذكـر لنـا
المــواطن )..(  –وهــو من اهــالي
المنـطقة- لقـد اتى الـى المنـطقة
ـــــوم سقــــوط ــــاوي ي علــي كــيــمــي
النـظام ورأيته بام عـيني يرتدي
دشــــداشـتـه علــــى حــــذاء احـمــــر
خـلع بــــزتـه العـــسـكــــريــــة وطلـب
مـني احـضــار )نعل( فــاحـضــرت
لـه )شحــــاطــــة( اقــتــــربــت مـــنه
فحيـاني بفتـور تجرات وقلت له
ان تمـثـــال الـــرئـيــس في ســـاحـــة
الـفـــــــردوس سـقــــط فـقـــــــال لـــي
)اعـطــونـي مجــال يــومـين( لقــد
وعـــدكـم الـــرئـيــس بـــالـنـصـــر..!!
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ـــــــــوع )كــــيـــــــــا( في كـل ســــيـــــــــارة ن
شخــصــــان مع سـيــــارة بـيــضــــاء
ــــــــــون( حــــيــــث كــــــــــان عـلــــي )افـل
ـــــالمـقعـــــد ـــــاوي يـجلــــس ب كــيــمــي
الخلفي وخلف سـيارته مبـاشرة
ســـيـــــــارة )بـــيــكـــب دبـل قـــمـــــــارة(
يـعـــتـلـــيـهــــــا ســـتــــــة مـــن لـعــــــرب
ـــــون ــــــة يحـــمل ــــس مـــــدنــي بملاب
قــاذفــات وبـي كـي سـي ورمــانــات
يدويـة ترجل المجيد من سيارته
وارتـدى )دشداشـة( بيضـاء على
بـزته العـسكـريـة وكـانت قـصيـرة
ـــــــوتـهُ( ـــــســـتـــــــر )ب بـحـــيـــث لـــم ت
العــــسكـــري الاحـمـــر، عـــاد الـــى
الـسيــارة ثم غــادر وهنـا اضــافت
)ن( قـــائلــة:كــانـت علـــى شفـتـيه
ابتـسـامـة مـيتـة وانكـسـار واضح
غــطــــى رأسه بـ)غـتــــرة حـمــــراء(
تحـــركـت الــسـيـــارة حـتـــى تـــوارت
عن الانظار والجديـر بالذكر ان
السـيدة )ن( كـانت قـد تشـاجرت
مع احـد المـراقـبين عنـدمـا عمـد
الـــى الــتخلـص مـن المــتفجـــرات
التي رمـاها ووضعهـا في الاروقة
الخـــارجيــة لـلمــستــشفــى حـيث
كانـوا يتخلـصون مـن اسلحتهم
فقـد ادركوا ان معركتهم خاسرة
مـــا اصـــابـنـــا بحـــالـــة ذعـــر فقـــد
ـــــرات تحـــــوم في كـــــانــت الـــطـــــائ

السماء.

هروب الوزير الى تكريت
كـــان الـــوزيـــر في حـــالـــة صحـيـــة
صعبـة ارتفـاع الـضغط وكـانـونه
المغــذي. لـم تكـن عمـليــة هــروب
ــــولا ــــة ل سلـــطــــان هــــاشــم سـهل
ـــــــدكـــتـــــــورة )....( الـــتـــي زورت ال
ـــــدهـــــا ــــــة انه وال اوراقه مـــــدعــي
وبــواسـطــة سـيـــارة اسعـــاف نقل
الــوزيــر، امــا دور الــدكـتــور )...(
الـــذي كـــان ضـيف شـــرف معهـم
ـــــة فهــــو قــــطع في تلــك العـــملــي
ـــــدة ـــــول ـــــائــي لم ـــــار الــكهـــــرب الــتــي
المــــســتــــشفــــى لــيخــيــم الـــظلام
الــــدامـــس لـكــي يهــــرب الــــوزيــــر
وعلل الدكتور الـسبب للسائلين
بعــطـب في المـــولـــد الـكهـــربـــائـي
كانـت الرحلـة شاقـة الى تـكريت
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ــــات وفي تلـك علــــى راس الـــطلـب
الظـروف وبعـد فـحص الـطعـام
مــن قــبل الـكــــادر الـــطــبــي وجه
دعوة الـى وزير الـدفاع لمـشاركته
الـوليمـة الفخمـة و كـان الـوزيـر
في حـالـة يـرثــى لهــا، فهـو راقـد
علـى السـريـر يعـانـي من ارتفـاع
ضـغط الـدم والــدكتـورة )؟؟؟؟(
والفـريق الـطبـي يتـابعـون اخـر
تطـورات حالـته وكانـونه المغذي
في يـــده الـيــســـرى وتـــواصل )ن(
حـــديـثهــــا: اكل علـي كـيـمـيـــاوي
بنـهم وشـهيــة بعــد ان يــأس من
مـشـاركـة وزيـر الـدفــاع له وثمـة
ــــــــاب حــــــــرس قــــــــابـع خـلـف الـــب
يحـرسه بمـلابس مـدنيـة وعلـى
بــطـنه حـــزام نــــاسف قــــال علـي
كـيـمـيـــاوي لمعـــاونــيه لا تخـبـــروا
وزيـــر الـــدفـــاع عـن وجهـتـنـــا ولا
عـن مكــان الخــروج وربمــا كــانت
غـايـة امـنيـته الاخيـرة الـسكـون
ـــــــــى مـلاذ امــــن مـع حـفــــنـــــــــة ال
دولارات -ســبحــــان الله بعــــد ان
كـــــــــان يمـلــك كـل شـــيء اصـــبـح
بــدون شيء- وربمــا استـذكـر في
لحـضــاتـه تلك شــريـط الانفــال
بـضحـايـاه مـاثلاً وشـاهـداً علـى
قــــــرب نهـــــايـــته الــتــي لــم يـكــن
يتـوقعهـا له حتـى النــاجين من
ضحــايــاه امـــر المجيـــد بتـسـييــر
ــــــى مــــــزرعــــــة في كــــــادر طــبــي ال
)سلمـان باك( في اطـراف بغداد
لمعـالجـة قـصي الـذي اصـيب في
ـــــر وواسع.. بـــطــنـه بجــــرح كــبــي
وانقــضــت اللــيلــــة وســــاعــــاتهــــا
ــــــة في دار الــتــمــــــريــــض ــــــرعــب الم

الخاص وفي الطابق السابع.

هروب المجيد
تواصل )ن( كلامها وسـرعان ما
ــــدكــتــــور )ص( ــــا ال انـــظــم الــيــن
ليـؤكـد صحـة مـا تقـوله. قبـالـة
مـستـشفـى الاطفـال في مــدينـة
ــــوقفــت ثلاث سـيــــارات الــطـب ت
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اذا اردنـا حساب الجـوانب التي يجب ان نــأخذها
بنظـر الاعتبـار عن الطفل العـراقي فلن نـلم بها
جـميعـا لان واقع الـطفل العـراقـي اصبح بـائـسـا
منــذ سـنين عــديــدة ومــا زال من سـيئ إلــى اســوأ
دون حـركة تغيـر ولو بـسيط وذلك ان الـطفل هو
نـتــاج المجـتـمع فــاذا كــان المجـتـمع يــسـيـــر نحــو

الانحدار فما بالك بالطفل؟
ادخلـت عــدة مـنـظـمــات وهـيــآت دولـيــة عــديــدة
بــرامج ودراســة إلــى العــراق حــول واقع الــطفل
العـراقي ولكـن كان هـناك مـا يعيق الـتنفيـذ وقد
يـرجع إلـى عـدة اسبـاب  عـديـدة بـضمنهـا الـواقع
الــسـيــاسـي للـبلــد مــا يــؤثـــر في اسلــوب اجــراء
الـدراسة واستنبـاط النتائج مـا يقود احيـانا إلى
نـتــائج غـيــر حقـيقـيــة كــذلك الــسـمــاح مـن قـبل
الجهــات الحكــوميــة بـتنـفيــذ البــرنــامج ومــواقع
التنفيذ فـضلا عن المعوقات المختـلفة التي كانت
تعـصف بــالمجتـمع العــراقـي اقتـصــاديــا وصـحيــا

وثقافيا و)عسكريا(.
لقـد افـرزت هـذه الـسنــون الطـويلـة العـديــد من
الـظــواهــر مـنهــا نــاتج عـن القــرارات الحكــوميــة
واخرى ناتج حتى عن العائلة نفسها ومعاملتها

للطفل سواء لاسباب.
اقتصادية، اجتماعيـة، او ثقافية، لقد كان قطاع
التـربيـة والتعلـيم من اهم الجـوانب التي تـأثرت
عبـر الـسـنين ولا اريـد تحـديـد بـدايـة ذلك لـعلي
اخفق في هــذا الـتحــديــد ولـكن ممــا لا شك فـيه
انه كان متزامنا مع العام )1968( وما بعد ذلك.
لقــد افــرزت الــظــروف الاجـتـمــاعـيــة شـــريحــة
تعلـيـمـيــة )غــريـبــة( ولا يخفــى علــى احــد ذلك
التـأثيـر الخطيـر للـمعلم علـى الطفل الـذي هو
اسـاس المجتـمع فاذا كـانت شخصـية المعلـم الذي
يبـدأ في سن الـروضـة او الابتـدائيـة بحـاجـة إلـى

تقويم بحد ذاتها فكيف بالطفل.
وممـا زاد الطين بلة ان المناهج التعليمية امتدت
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اولا: الـعنـف من قـبل العــائلــة حيـث تكـون عــائلـة
مفككـة فقيرة اقـتصاديـا ضعيفة المـستوى ثقـافيا
او اجـتمــاعيـا وبــالتــالي فــان التعــامل العـنيف في
مثل هذه العـائلة يكـون امرا عـاديا جـدا )حتى ان
بعـض افــرداهــا يكــونــون مـنحــرفـين سلــوكيــا( مــا
يقــود الـطفل كـنتـيجــة حتـميــة إلــى اللجــوء إلــى

الشارع.
ثــانـيــا: احـتــضــان الــطـفل مـن قـبـل العــصــابــات

المختلفة  أداة في اغراضها الاجرامية.
ثـــــالــثــــــا: تعـــــرض الــطـفل مــن خلال عــملـه مع
العصـابات إلـى الاعتـداءات الجسـدية والجـنسـية
ــــــى الادمــــــان وكــــــذلـك الــــــدخــــــول في دوامــــــة عـل
للمخدرات واسـتنشاق المذيبات ما يقود إلى دائرة

جديدة من الصراع مع العنف.
الحلول المقترحة

طبعـا لن يكـون هنـاك حلا سحـريـا لهـذه المـشكلـة
الـعمـيقــة الــواسعــة والمعقــدة والمتــداخلــة فـهي لا
تـقتصـر علـى جهـة دون اخـرى فقـد عـانـى الـشعب
العـراقي ما عانـى خاصة خـلال الاحداث الاخيرة
مــاجعل مـنهج الـتعــامل بــالـعنـف، واردا في جمـيع
المجالات واستخدمه الانسان العراقي في قاموسه
الـيومي بـشدة وهكـذا يتضح لنـا ان المشـكلة اوسع
من ان تحـل ببـضعــة اسـطــر او اجــراءات بــسيـطــة
يمكن الاقـدام عليها بسهولـة فهي تبدأ من البناء
الـنفــسـي والاجـتـمــاعـي للاســرة العــراقـيــة الـتـي
اصـبحـت مهــددة في ذلك الجــانب بــشكل خــطيــر
فهـي إلـــى جـــانـب الاحـبـــاطـــات الــنفــسـيـــة الـتـي
تعــانيهـا حــاليـا لـم يطـرأ أي جـديـد علـى الـواقع
ــــى تخــطـي الازمــــة بل الاجـتـمـــاعــي بعـيــنهــــا عل
الـعكــس انـتــشــرت اثــار العـنف في كـل مكــان مـثل
الـتفجـيــرات والاخـتـطــافــات والقـتل الـتـي تكــون

حصة الطفل منها هي الحصة الاكبر.
منظمة رعاية وتأهيل
الطفولة في العراق 
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الــيهـــا يـــد الــتغـيـــر بــشـكل جـعل مــنهـــا مـنــــاهج
ممــســـوخــــة تقـــود الــطـفل إلـــى الاعـتـمــــاد علـــى
الـنـمــوذج الجــامــد دون تـعلـم كـيفـيــة اسـتعـمــال
تفـكيـره والـتمــرن علــى ذلك لقـد عــانت العـمليـة
الـتربويـة الامرين ولا سيـما في السـنوات السـابقة
فقـد كـانت المـدرسـة والـدراسـة عـبئـا علـى العـائلـة
المـثقفــة الـتي تــريــد اسـتمــرارا جيــدا في مــواصلــة
الـعلـم والـتـعلـم لاولادهــا فـــالعـملـيــة الـتــربــويــة
بحـاجة إلى اعـادة نظر سـريعة وحاسـمة بدءا من
اعـداد المـعلم والمـدرسـة مـرورا بــالمنــاهج الــدراسيـة
ونهــايــة حتــى بـعمـليــة الامـتحــانــات والتـصحـيح
ففـي كل جــانـب من هــذه الجــوانب نجــد ثغــرة او
نقـصـاً بــشكل او بـآخــر ولقــد زاد ذلك او ادى إلـى
تفــاقمه هـو مـرور الـسـنين بـدون اتخـاذ أي اجـراء

حاسم ازاء تلك السلبيات.
هـذه الامـور المـطـروحــة اعلاه ادت بــالنـتيجـة إلـى
تــزايــد اعــداد الــطلـبــة المـتــســربـين مـن المــدرســة
والــدراســة ســواء بعلـم العــائلــة اأم بــدون علـمهــا
ـــالـتـــالـي فــتح الــطـــريـق واسعـــا امـــام الــطـفل وب
للانحـراف النـفسـي والاجتمــاعي واللجــوء قسـرا
او طـــوعـــا إلـــى الـبـــؤر الــسـيـئـــة في المجـتــمع مـن
العصـابات واللصـوص وتجار المخـدرات والسقوط
فـريـســة سهلــة لهـؤلاء مـا زاد مـن تعـرض الـطفل
إلــى العـنف واخـتلاطه بـه نتـيجــة حتـميــة لهــذه
الــظــــروف الــتــي اتـــضخــت اكــثـــــر بعــــد )الحــــرب
الاخيـرة(التي جعلت الطفل العـراقي في احتكاك
مـبـــاشـــر مـع العــنف، )الــصـــراعــــات العــسـكـــريـــة
الحــاصلــة او غـيــر مـبــاشــرة )عـصــابــات الــسلـب
ــد هــذا الـــواقع والـنهـب والمــواد المخـــدرة( لقــد ولّ
ظــاهــرة أطفــال الـشــوارع الـتي اصـبحـت الان من
ـــالعــنف ســواء اهـم مــظــاهــر احــتكــاك الــطـفل ب
بـصــورة مبــاشــرة او غيــر مبــاشــرة حـيث يـتعــرض
الــطفل مـن خلال وجــوده في الــشــارع إلــى الامــور

الاتية:
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بـــــــــــرامج بلا تنفيذ ومشــــــــــــكلات بلا حلــــــــول

بعض العادات والتـصرفات الحيـاتية التي دأب العـراقيون على
تـداولهـا منـذ عـشـرات الـسنـين، تغيـرت هـذه الأيـام تمـاشيـاً مع
الظروف المـستجدة، ومنها الأيام الأخـيرة للحامل قبل الولادة
ومـا يرافقهـا من أفعـال ونصـائح طبيـة تسهم في نجـاح الولادة
لحـين مجيء موعـد الإنجاب والـذي تغير هـو الآخر في الـتهيؤ

له.
وقــد يبـدو هـذا الـوضع الجـديــد منــاسبـة لـزيـارة الحـامل الـى
اقـاربهـا لمـدة طـويلـة بـانـتظـار الـوضع، ايمــان / 22 سنـة قــالت:
يقـع منـزلـي في منـطقـة بـعيــدة عن اي مــستـشفــى حكــومي او
اهلي، وهذا الامـر ولّد لـدي المخاوف من عـدم الوصـول الى اي
منها فيـما لو جاءنـي المخاض ليلاً وقد تتعـرض حياتي وحياة
طـفلي الــى الخطـر، لــذا فكـرت في الاقـامــة ببـيت احـد اقــاربي
القريبين من إحدى مستشفيـات الولادة وعندها ينتهي القلق

المزمن وهو مناسبة للقاء الاقارب في هذه الظروف الصعبة.
فـيما اضـافت ليلـى عادل بـأنها سـتقوم بـالفعل ذاته بعـد اشهر
كــونهــا في بــدايــة حـملهــا لأن حــادثــة مــرت بهــا دفعـتهــا لهــذا
القــرار، تقــول لـيلــى: اسكـن في منـطقــة حـي الجهــاد وتعــرض
زوجـي قبل مـدة الـى حـالـة مــرضيـة في اللـيل استــوجبـت نقله
الــى المــسـتــشفــى بــواسـطــة سـيــارة الاسعــاف، ولــدى اتـصــالـنــا
بـالاسعـاف اعــرض من تحــدث معنـا علـى الهـاتف القـدوم إلـى
حي الجهـاد ليلاً لأنهـا حسب ادعـائه "منـطقة خـطرة"، وعـانى
زوجي الامـريـن لحين قـدوم الـصبـاح وذهــابه الـى المــستـشفـى،

ـ

ـ

)سـوزان( طيلـة فتـرة حملهـا، يقـول منيـر: كلفنـي هذا الحـجز
مـبـــالغ كـبـيــرة، مــا كـنـت لأنفـقهــا لــو كــانـت ولادة زوجـتـي في
الظـروف الـطبـيعيـة ودون اخطـار الخـروج ليلاً، واضـاف: علـى
الرغـم مما أنفقته من مبالغ في المسـتشفى )ثمن بقاء زوجتي

فيها بانتظار الولادة( إلا أن حياتها أغلى بكثير.   
وهـنـــاك العـــديـــد مـن الحـــوادث الـتــي راح ضحـيــتهـــا أطفـــال
حـديـثي الـولادة نـتيجـة عـدم تلـقيهـم العنـايــة الصـحيحـة في
اللحظات الأولـى لخروجهم إلـى الحياة، أو أن عـملية ولادتهم
خـاطئـة وتمت في ظـروف يكـون الخطـأ فيهـا وارداً بل ومـتوقـعاً
مع اسـتحــالــة الــوصــول إلــى المــستـشفــى وبــالأخـص في أوقــات
حظر التجوال، السيدة أم نوفل من منطقة الرضوانية فقدت
احـد أطفـالهـا بعـد ولادة فـاشلـة قــامت بهـا جـارتهـا ووالـدتهـا،
قــالت: تـصــادف مع مــوعــد الــولادة أن كــان الــوقـت ليـلاً، وكمــا
تعلمون فـالوصـول إلى اقـرب مستـشفى يعتـبر انتحـاراً، فضلاً
عن إعــراض سيــارات الإسعــاف الــدخــول إلــى منـطقـتنــا لـيلاً
كحال المـناطق الأخـرى، لذا قـامت جارتـي مع والدتهـا بعمـلية
الإنجــاب وكــدت أن افقــد حيــاتـي من شــدة الألـم، لكـن طفـلي
كان وحده الضحية، وتضـيف أم نوفل: كم من الحالات حدثت
ســابقــاً وفي منــاطق أخــرى فقــدت فـيهــا الأمهــات اطفــالـهن؟،
تعـلمـت من مــوت طفـلي أن لا اعـتمــد علــى القــدر في الــولادة
وسأفكر بطريقة يكون فيها الوصول إلى المستشفى أو القابلة
سهلاً لحين انتهاء هذا الظرف السيئ وسينتهي ان شاء الله. 
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وتـضـيف: لا اريــد ان يـتكــرر الامــر ذاته مـعي فــآلام الــوضع لا
تطاق وتعرض حياتي للخطر؛و دعت ليلى في الوقت ذاته الى
ايجـــاد حل )للـمـنــاطق الخـطــرة( وافـتقــارهــا الــى خــدمــات
الاسعــاف الفــوري المـنقــذة لحـيــاة الـنــاس في اوقــات الـضــرورة

وبالاخص مساءً.
ويجـــــد الــبعــض في الانــتقـــــال مــن محـــــال سـكــنـــــاهــم الـــــى
المسـتشفيـات الاهليـة والحكومـية لـيلاً لغرض إنجـاب الحامل
طـفلهــا، خـطــراً بــسـبـب الــوضع الأمـنـي، فكــانـت العــودة الــى
القابلـة المأذونـة حلاً آخر في ظل هـذه الظـروف، شيمـاء بقيت
في منــزل شقيـقتهـا اسـراء مــدة اسبــوعين تقــريبـاً بـسـبب بعـد
بيت زوجهـا عن المـستـشفيـات وعدم وجـود قابـلة بـالقـرب منه،
قـالـت: ظل القلق والـوسـواس يـرافقـني مـدة حـملي في الـشهـر
الاخيــر فــربمــا  سـتكــون ولادة طفلـي في اللـيل، لــذا بقـيت في
منزل شقيقتـي اسراء لهذه المـدة، وبالفعل احسـست بالمخاض
في وقت متـأخر جـداً من الليل وقـد قمت قبل ايـام من ولادتي
بزيـارة القابلـة والتعرف بهـا خوفـاً من عدم اسـتجابتهـا لي لو
جــاءني المخــاض ليـلاً وكمــا تعـلمــون أن الأبــواب الـتي تـطــرق

بالليل لا يرد على طارقيها. 
الـبعـض الآخــر من الحــوامل تـصــرفن بـطــريقــة لـم تعهــدهــا
الحامل في الاستعـداد ليوم الانجاب، منيـر علي / 36 سنة قام
بــالحجــز في احــد المــسـتــشفـيــات الأهلـيــة الـتـي تـنـتـظـم فـيهــا
ـــابعـت حــالــة زوجــته الــطـبـيـبــة )أ.س( بــالــدوام وهـي الـتـي ت
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صرن ضيفات ثقيلات على الأقارب

حــــــــــــــــوامل يــــــــــأملن بـــــــولادات صحيحة في جنح الليـــــــل الخـــطر
بغداد / إنعام جبار

المشرف العام:بلغ عدد الطلاب 700 وطلبات التسجيل تتزايد باستمرار.

لماذا قال علي كيمياوي لافراد حمايته لا تخبروا وزير
الدفاع عن مكاني!


